
“إن تنصروا الله ينصركم “

لم يخلف الله وعده ولن يخلفه وإنما أوتينا من قبل أنفسنا وحل بنا ما حل من فرقة وتشرذم وهوان على الناس بما كسبت

أيدينا ” أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير”

رِ
 لْأَمْ  ا

فِي
تُمْ  تَنَازَعْ تُمْ وَ لْ شِ

ا فَ ذَ
إِ
تَّىٰ   هزم الصحابة في أحد حينما تخلى الرماة عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحدث لهم ما حدث.) حَ

رَةَ ( آل عمران 152. خِ
يدُ الْآ

رِ
نْ يُ كُمْ مَ نْ مِ نْيَا وَ يدُ الدُّ

رِ
نْ يُ كُمْ مَ نْ بُّونَ مِ حِ

ا تُ ا أَرَاكُمْ مَ دِ مَ نْ بَعْ تُمْ مِ يْ صَ عَ وَ

نتصرين على الرغم من أنهم خالفوا نَّة الله الإيمانية في كونه ألا تقع، ولو ظلوا مُ “ولم يمنع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سُ

الرسول صلى الله عليه وسلم   لهان أمر رسول الله في نظرهم؛ لذلك أراد الحق أن يُوقع بهم ألم الهزيمة المؤقتة من أجل أن يتأدبوا، وحتى

لَّم بالنّواجذ.” كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وا على أمر سيدهم وسيدنا رسول الله صَ يَعضُّ

( ولو كنتم قلة في العدد وضعافا في العدد كما نصركم يوم بدر وأنتم أذلة لما نصرتموه وصدقتموه: كُمْ صُرْ  صُرُوا اللَّهَ يَنْ  نْ تَنْ
إِ
(

ذْ
إِ
 نكُمْ وَ فَلَ مِ نْ أَسْ مِ كُمْ وَ قِ وْ وكُم مِّن فَ اؤُ ذْ جَ

إِ
﴾. آل عمران: 123. ونصركم على الأحزاب ) لَّةٌ ذِ

أَنْتُمْ أَ  وَ
رٍ
 بَدْ

بِ
صَرَكُمُ اللَّهُ  لَقَدْ نَ ﴿وَ

ا…( الأحزاب 11-10 يدً دِ
زَالا شَ لْ

زِ
لُوا 

زِ
 زُلْ نُونَ وَ مِ

ؤْ يَ الْمُ لِ
الِكَ ابْتُ

نَ نُونَا* هُ هِ الظُّ
اللَّ

بِ
نُّونَ  تَظُ رَ وَ

جِ
نَا حَ لُوبُ الْ قُ تِ الْ

بَلَغَ ارُ وَ تْ الأَبْصَ زَاغَ

“إنها صورة الهول الذي روع المدينة , والكرب الذي شملها , والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق عليها المشركون

من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب . من أعلاها ومن أسفلها . فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في

قلب عن قلب ; وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب , وظنها بالله , وسلوكها في الشدة , وتصوراتها للقيم والأسباب

والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملا والامتحان دقيقا . والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه .

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته، وكل انفعالاته، وكل خلجاته، وكل حركاته، ماثلا أمامنا، وما حال غزة عنا ببعيد وكم من

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين.

المفتاح بأيدينا
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. .{ ]الحج: 40[ . صُرُهُ صُرَنَّ الله مَن يَن لَيَن { ]محمد: 7[ وَ كُمْ امَ دَ يُثَبِّتْ أَقْ كُمْ وَ صُرْ صُرُواْ الله يَن ن تَن
إِ
{     

ربنا سبحانه يجعل المفتاح بأيدينا ، والكرة في مرمانا على حد تعبير أهل العصر. إن نصرنا الله نصرنا مهما كانت قوة عدونا ،

وكثرته ، وشدة بأسه ، وتطور أسلحته ، ومن كان الله معه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ولا يخاف دركا ولا يخشى. كما قال موسى

نّ
إِ
رَكُونَ * قَالَ كَلاّ  دْ نّا لَمُ

إِ
سَىَ  و ابُ مُ حَ  قَالَ أَصْ

نِ
ا عَ مْ جَ ا تَرَاءَى الْ لَمّ لما قال له قومه وقد نظروا إلى جند فرعون وقد غشيهم )فَ

( الشعراء 26-25
نِ
ي دِ يَهْ بّي سَ يَ رَ عِ مَ

وقالها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لأبي بكر وهما في الغار لما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت عقبه لرآنا فقال له

الحبيب:) ما ظنك باثنين الله ثالثهما(.

قد يقول قائل: إن المسألة تحتاج إعدادا ، وعدة ، وعددا. وهذا كلام حق.

ألا كل أمة ضائع حقها سدى ***إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم

بَاطِ الخيل{ مِن رِّ ةٍ وَ وَّ ا استطعتم مِّن قُ مْ مَّ واْ لَهُ دُّ عِ
أَ علينا أن نعد العدة حسب استطاعتنا فحسب ونترك الباقي لله: }وَ

]الأنفال: 60[

نجد موسى اتخذ الأسباب فأسرى بمن آمن معه ليلا هذا سبب وإعداد لكن هل يكفي وحده كلا ؛ ولذلك فقد أدرك فرعون

بجنده موسى وأصحابه حتى خاف أصحاب موسى من بطش فرعون وقالوا : إنا لمدركون فلم يقل لهم موسى لا تخافوا لن

يدركونا لأنا سرينا تحت جنح الظلام خفية بل قال: )كلا إن معي ربي سيهدين ( وقد كان كذلك فهيأ الله لموسى وقومه طريقا

في البحر يبسا وأغرق فرعون وجنده.

وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة اتخذ الأسباب فسار تحت جنح الظلام واختبأ هو وصاحبه في الغار لكن لما جاء ت

قريش ومرت بباب الغار قال أبو وبكر لو نظر أحدهم تحت عقبه لرآنا فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الغار مظلم سيسترنا بل قال

له )ما ظنك باثنين الله ثالثهما(

(الأنفال 17. ىٰ كِنَّ اللَّهَ رَمَ
لَٰ تَ وَ يْ ذْ رَمَ

إِ
تَ  يْ ا رَمَ مَ فلنعد العدة ولنتخذ الأسباب ولا نتكل على ذلك )وَ

ولما قلنا في حنين لن نهزم اليوم من قلة هزمنا ولم تغن عنا كثرتنا شيئا

بَتْ ثُمَّ ا رَحُ مَ
بِ
لْأَرْضُ  كُمُ ا لَيْ تْ عَ اقَ ضَ ئاً وَ يْ كُمْ شَ نْ  عَ

نِ
 لَمْ تُغْ ثْرَتُكُمْ فَ كُمْ كَ بَتْ جَ ذْ أَعْ

إِ
 

يْنٍ
نَ مَ حُ يَوْ ثِيرَةٍ وَ

نَ كَ اطِ وَ  مَ
فِي

صَرَكُمُ اللَّهُ  ﴿لَقَدْ نَ

(التوبة )25( ينَ
رِ

بِ
 دْ تُمْ مُ لَّيْ وَ
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إذن فالمسألة مبسوطة بالتجربة الواقعية، ليس بالكلام النظري وليس بالآيات فقط، بل بالواقع. إنها دروس وعبر نقرأها في

كتاب ربنا ونحن نرى فئة قليلة من المسلمين صابرة صامدة تدك قلاع العدو وحصونه وتجوس خلال دياره بطائرة الأبابيل .

سلام عليك “أبا جندل” **سلام على أمة الجندلهْ

سلام على كل مستبسل **وحيدا يقاوم لا جند له

وأف على من إذا ما بدا **له ظله خف للهرولهْ

إن ما نراه في غزة رغم ألمه نستبشر به خيرا ونراه بارقة أمل قد تذكي فينا جذوة التفاؤل وتنفض عنا غبار اليأس.

} ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين { )آل عمران:139( إذن فلنؤمن حقا ولننصر الله صدقا بتطبيق أوامره:

والخضوع له في منهج افعل ولا تفعل لينصرنا فرادى وجماعات وأمما.
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